

رور والحزن السّ
حضرة عبد البهاء

النسخة العربية الأصلية


رور والحزن السّ
$لاثاء الموافق    تشرين21ألقيت في يوم الثّ

$اني   في البيت المبارك في باريس1911الثّ
هو الله

$رور والآخر الحزن، وعندما يكون الإنسان مسرور@ا تطير @ا لإحساسين: أحدهما الس $ضون دائمً  جميع البشر معر
$ى قو$ة عقله في جميع المراتب وتحيط $ة، وتشتد$ قو$ة إدراكه وتترقّ  روحه وتزداد جميع قواه، وتكبر قو$ته الفكري
ولا إدراكه،  ويقلّ$  قواه  ينخمد وتضعف جميع  الإنسان  على  الحزن  يستولي  عندما  ول�كن  الأشياء،   بحقائق 

$ت. $ق في حقائق الأشياء، ولا أن يكشف عن خواص الأشياء، ويصبح كالمي يفك$ر، ولا يستطيع أن يدق
ا. �$ وهذان الإحساسان يشملان جميع البشر طر

$ى للإنسان أي$ حزن، ومن العقلّ لا تحصلّ للإنسان أي$ مشق$ة ولا ملال، أي أن$ القوى $وح لا يتأتّ  من الرّ
@ا. $ب للإنسان كدر@ا ولا تعب $ة لا تسب $وحاني الرّ

$اجر فالت الماد$يّ$ات،  فمن  الإنسان وجمد  $ى هذا الحزن، وإذا خمد  يتأتّ الماد$يّ$ات  فمن  للإنسان الحزن  $ى  تأتّ  وإذا 
$، وإذا بنى الإنسان بناء وانهدم حزن واضطرب. $ارع إذا لم تنجح زراعته اغتمّ @ إذا خسر حزن، والزّ مثّلا

الط$بيعة عالم  نتائج  والقنوط من  اليأس  وأن$  الماد$يّ$ات،  عالم  يأتيان من  الإنسان وكدره  أن$ حزن   المقصود 
$ها من الإنسان كلّ $ة  وذلّ الإنسان  الإنسان ونحس  ونكبة  الإنسان  أن$ حزن  والمشهود  الواضح  فمن   وعلى هذا 
غمّ$. ولا  همّ$  ولا  خسارة  ولا  ضرر  أي$  للإنسان  منها  $ى  يتأتّ فلا  $ة  $وحاني الرّ الإحساسات  وأم$ا   الماد$يّ$ات. 
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$عب $صب والت $ وأصابه الحزن والألم والمشق$ة والن  وجميع البشر عرضة للهمّ$ والغمّ والملالّة، فما من إنسان إلا
والخسارة.

$ات. فإذا ضاق $وحاني $جوع إلى الرّ $ا كانت هذه الأحزان من الماد$يّ$ات لم يكن أمامنا من سبيلّ سوى الرّ  ولم
يق. وإذا وقع الإنسان فريسة $ات زال ذلك الض$ $وحاني  صدر الإنسان من الماد$يّ$ات ضيق@ا شديد@ا وتوجّ$ه إلى الرّ
$ $حيمّ سر$ خاطره. وإذا وقع في وهدة الفقر الماد$ي$ الش$ديد ثم $حمن الرّ $ تذكّ$ر الله الرّ $عب ثم  لليأس والقنوط والت
غليلّ الش$فاء شفى  في  وفك$ر  المل�كوت. وإذا مرض  بكنز  ا  �$ غني نفسه  $ة رأى  $وحاني الرّ الإحساسات   استروح 
@ا بسجن عالم الط$بيعة $هوت. وإذا ضاق ذرع $فكير باللا $ى بالت $اسوت تسل @ا لمصائب عالم الن  صدره. وإذا وقع أسير
@ا $ة عاد ممنونً $ فك$ر في الحياة الأبدي $ة ثم $ت حياته الجسماني $وح سر$ خاطره. وإذا اختل $ طار بفكره إلى عالم الرّ  ثم

@ا. شاكّر
$ت بهمّ $اسوت إذا ألم $ذين اقتصر اهتمامهمّ على عالم الماد$يّ$ات وغرقوا في بحر الن $ي خاطر الّ $ذي يسل  ول�كن ما الّ
$ة –إذا عجز أو $ذي يعتقد بأن$ حياة الإنسان محصورة في الحياة الماد$ي $ق أملّ الّ  البلايا والمحن؟! وبأي$ شيء يتعلّ
$يحان $وح والرّ $ى؟! كيف يجد الرّ $حيلّ؟ وبأي$ شيء يتسل  أصابته مصيبة أو وقع في البلاء أو نفخ في بوق الرّ

. $رمدي$ $ه في العذاب الأبدي$ والقنوط الس من لا يؤمن بالحيّ$ القدير. يقيني أن
$ة. وعيونكم مبصرة، وآذنكم سميعة، $ة والانجذابات القلبي $وحاني  إذن فاشكروا الله. فأنتمّ لّديكم الإحساسات الرّ
$ت $ت بكم مصيبة، وإذا اختل $ى به خواطركم إذا ألم $ة الله. ولّديكم ما تتسل $ة، وقلوبكم عامرة بمحب  وأرواحكم حي
$ة المل�كوت. وكلّ$ بيعة سررتم بنوراني $ة. وإذا أحاطت بكم ظلمة الط$ $ة استبشرتم بالحياة الس$ماوي  المعيشة الّد$نيوي

$ر لّه تسلية الخاطر. $وحاني$ تتوف من يتوفر لّه الإحساس الرّ
به في $لّ سنة واحدة، وكلّ$ من زجّ$  تحم لم يكن في الإمكان  $ه  أن أربعين سنة مع  الس$جن   فلقد قضيت في 
$ني كنت –والحمد لله-  ذلك الس$جن لم يعش فيه أكثر من سنة واحدة إذ كان يهلك من الغمّ$ والهمّ$. ول�كن
بشارة جّديدة. جّاءتني  $مًا  أنهض كلّ$ صباح كأنّ وكنت  الأربعين.  الس$نوات  هذه  $رور طوال  الس نهاية   في 
$وجّه إلى $ة سبب تسلية الخاطر والت $وحاني $رور. فالإحساسات الرّ $يلّ ازداد في قلبي نور الس  وكان كلّ$ما أظلم الل
$ة. وإلا فكيف $يحان. وإذا لم يكن هناك توجّ$ه إلى الله لم تكن هناك إحساسات روحاني $وح والرّ  الله سبب الرّ

كنت أحتم$لّ الس$جن أربعين سنة؟
الله هو إلى  $وجّه  الت وأن  الإنساني$،  العالم  أعظمّ موهبة  هي  $ة  $وحاني الرّ الإحساسات  أن$  ل�كم  $ن  يتبي  من هذا 

$ة. حياة الإنسان الأبدي
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$وح هكم إلى الله يوم@ا بعد يوم وأن تزداد تسلية خاطركم، وأن يزداد تأثير نفثّات الرّ $ني لآملّ أن يزداد توج$  وإنّ
$ة. القدس، وأن يزداد ظهور القوى المل�كوتي

هذا هو منتهى رغائبنا وآمالنا.
وهذا هو ما أطلبه من الله.
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